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  ملخص
تقدم ھذه الدراسة التصور الأمثل لعوامل تفعيل المبادرات الدولية أمام تحديات النزاعات 

ولكن الشريعة ار الدولي، والذي بدوره ينعكس على واقع النزاع، المتسارعة، والتي تھدد الاستقر
الإسلامية تتبني المبادرة منھجية متنوعة الأغراض، فلذا تجدھا أخذت بعدھا الواقعي في دفع 

أدرك التشريع الدولي الإسلامي جسامة الخطر الناشئ عن التسارع في  .النزاع أو احتدامه
حثت الشريعة الإسلامية المسلمين بالمسارعة لوقف تسارع  الأحداث المتوترة، وبنفس الإدراك

وتيرة النزاع والعودة بھا إلى حالة الاستقرار، من خلال التفعيل الايجابي للمبادرات الدافعة 
  .لعجلة السلم الدولي، وردم ھوة النزاع بين الطرفين

 
Abstract 

This study provides a scenario to optimize factors activate the 
international initiatives to the challenges of conflict accelerated, which 
threaten international stability, which in turn reflected the reality of the 
conflict, but Islamic law adopts the initiative systematically a variety of 
purposes, hear and be guided found taken after the realistic payment 
dispute or Ahtdamh. Recognized international legislation of the Islamic 
seriousness of the threat resulting from the acceleration in the events 
tense, with the same perception urged Islamic Muslims to lose to stop the 
acceleration of the pace of the conflict and a return to stability, through 
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the activation of positive initiatives of the driving wheel of international 
peace, and to bridge the gap dispute between the parties. 

  مقدمة
والصلاة ث الأنبياء مبشرين لمن اھتدى ومنذرين من عصى، الحمد  الذي قدر فھدى، وبع

ى عدل الإسلام والسلام على  م والاضطھاد إل ة للبشرية، لتخرج من سطوة الظل المبعوث رحم
  .وسعته

ة  د من البحث عن وسائل عملي دولي، لا ب زاع ال ع الن ؤثرة في واق المبادرات حتى تكون م
، والعودة إلى معترك الحياة بمنھجية التفاؤل في خلق الايجابي في نزع وتيرة الخلاف رتفعل الدو

  .ثقافة الاستعداد الدولي لقبول الآخر وتقاسم أفراح وآلام التحديات المتسارعة في احتدام النزاع

اح  زاع، وتجت ة أطراف الن دا في علاق إن ترك النزاع يتفاعل في الاتجاه السلبي، يخلق تعقي
ى  كب تعصف به، فلذا يحتاج الموقف إلى جھود مضنيةالمجتمع الدولي موجة من العنف المر حت

  .تقف أمام ھذا التحدي ووقف دائرة الخطر عن الاستمرار
  

  مشكلة الدراسة
حالة الصراعات حالة من الفوضى العارمة، تجتاح مقدرات الأمم  فيالمجتمع الدولي يعيش 
ى، فلا بد من البحث عن وسائل اومنجزاتھ ادرة عل ق  ق زاع وخل اخ التحدي للعناصر فض الن من

  :المؤثرة على النزاع،أمام ذلك تثار التساؤلات الآتية

  ما عوامل تفعيل المبادرات الدولية؟ −

  ما حجم التحديات التي تعترض المبادرة الدولية؟ −

  .رصد المسارعة في النزاعات، والسير بحركة التفعيل بنفس المقدار أو أكثر −

  ة للتعامل مع معطيات الواقع الدولي؟من الشريعة الإسلامية التحديات المعاصر −
  

  فرضيات الدراسة
ي  ة المعاصرة الت ائل العملي ك الشريعة الإسلامية من الوس تم تمل ق أجواء ي ا خل من خلالھ

  .تفاھم دولي بعيدا عن حالة التشنج
الآخر بعيدا عن  الطرف وقبول ،بناء الثقافة الأمميةاشتمال الشريعة الإسلامية على عوامل 

ل ال ام ضمن عوام ى وئ ل الخصام إل ى تحوي ريعة الإسلامية عل درة الش ن ق تفادة م ة، والاس فرق
  .الإبداع، وتوظيف التطور المھني وتنظيمه بما يخدم واقع النزاعوالمنھجية السليمة في التفكير 

ة  ردي لحرك وية الأداء الف ع س أنه رف ن ش ا م ع م ادرات وجم ي لإدارة المب ل المؤسس العم
  .ضمن منھجية جادة وعلمية لإنھاء الصراع التفاعل الاجتماعي،
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  منھجية البحث
  :منھجية الدراسة اعتمدت الآتي

ا ھي عوامل  :المنھج الاستقرائي وة وم د النب ة في عھ ادرات الدولي تقراء المب من خلال اس
  .نجاحا

نھج الموضوعي ة  :الم ات القرآني ع الآي ة جم ةالكريم ريفة والأحاديث النبوي يرة الش ، والس
ون والعطرة  النبوية ةمت ادرات في الرصينة الكتب التاريخي اد التشريعية للمب ، واستشراف الأبع

  .مسابقة النزاعات الدولية، وبيان المنھجية الشرعية في وقف النزاعات
  

  خطة البحث
ةناول تت المتسارعة من منظور  الدراسة عوامل تفعيل المبادرات في وقف النزاعات الدولي

  :تيإسلامي، وعلى النحو الآ

  تمھيد −

  .تحديات المبادرات في تسارع النزاعات: المبحث الأول −

  .عات االمبادرات وتسارع النز: المطلب الأول −

  .تحديات المبادرات: المطلب الثاني −

  .عوامل تفعيل المبادرات الدولية : المبحث الثاني −

  .الآثار الحوارية لأطراف النزاع في سير المبادرات الدولية: المبحث الثالث −

  

  وامل تفعيل المبادرات الدولية أمام تحديات النزاعات المتسارعةع

  من منظور إسلامي

  تمھيد
كال،  ة الأش تعال متنوع اطق اش ة، من احة الدولي توى الس ى مس ر عل ع المعاص ھد الواق يش
زاع  ة الن ا أصبحت طبيع ك المعضلة، كم ك الإشكال أو تل ا لباعث ذل والمضمون والأھداف، تبع

ه واح ه وج ان ل ة وان ك ات الدولي ة العلاق ل معادل ك جع ل ذل وان، ك ن الأل ر م ه الكثي ه ل د، إلا ان
دا  عة ج زاع متس احة الن ا أن مس وين، كم ق والتك د المنطل ى نمط معق يط، إل ا البس اوز تركيبھ تتج
ة  د غادر الحدود البيني دولي ق زاع ال ة الن ا، وطبيع م تتضح معالمھ بحيث أن الجغرافيا السياسية ل

  .الطبيعية، فقد يكون النزاع في الشرق وعوامل تحريكه في الغرب السياسية منھا أو
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ى  ة عل دولي مبثوث ؤر الاشتعال ال وع ب ة وتن أمام ھذه المعضلة السياسية على الساحة الدولي
اك، مع أن بعضھا  ا أو ھن مساحته المترامية الأطراف، تبقى نداءات الإنقاذ الدولي تنطلق من ھن

ة إضفاء مسحة قطرية أو قوميةوالبعض يدفعه مصالح ربما ھاديه المصلحة العامة،  ، في محاول
تلمس ملامح  ك نحاول أن ن السلم الدولي على واقع النزاع، بعيدا عن شبح الحرب، من خلال ذل
ة من منظور إسلامي،  ع النزاعات الدولي ى واق ادرات عل ر المب ل اث العوامل التي تسھم في تفعي

ادرة أو تل ذه المب ام ھ ل بمحاولات بعيدا عن اتھ اريخ الإسلامي حاف ى ك، فالت تقرار العمل عل اس
وَ {:المجتمعات على أساس السلم، قال تعالى هُ ھُ ى اللهِّ إنَِّ لْ عَلَ ا وَتوََكَّ لْمِ فاَجْنحَْ لھََ وَإنِ جَنحَُواْ للِسَّ

مِيعُ الْعَليِمُ  ا)١(}السَّ ذليل عقب ا ت تم فيھ اق، وحالة السلم على الأغلب مسبوقة باتصالات ي  )٢(ت الاتف
  .ومعوقاته

ى  رف عل زاع نتع ع الن ى واق ادرات عل ل المب ل تفعي ن عوام ديث ع ل الح ومقب بعض  مفھ
  :المصطلحات التي تخدم الدراسة، وكما يأتي

دلولھا و، )٣(من عجل إلى فعل ما يرغب فيه، مسابقة إلى الغاية :لغةالمبادرة  ادرة في م المب
د لا تختلف عن اللغوي نجدھا تشير إلى عامل التعجيل ف ى ق ذا المعن ر، وبھ ابقة للغي ي الأمر مس

دلولھا الاصطلاحي،  ن م ره م ن غي ة م ر دلال ي أكث دلول يعط ث الم ن حي ادرة م فمصطلح المب
ة  ن حرك ر م دھا تعطي أكث ادرة نج ي للمب ي التصوير الفن ا النظر ف ا أمعن المصطلحات، وإذا م

  :لى الجوانب الآتيةيرسمھا المبادر على واقع النزاع، فھي ككلمة تشير إ

ادرة لفض النزاعات ال .١ أخير عن المب ة من عواقب الت ة بصورة عام تحذير للمنظومة الدولي
  .، أو التسويف في إمكانية وقف النزاع أو ما إلى ذلك)٤(الدولية

سرعة الأداء تنعكس مباشرة على واقع النزاع، ويعمل على تعزيز دقة العمل، وانجازه على  .٢
 .الأداء الدولي على واقع النزاع أكمل وجه، في مراحل

لام،  .٣ ا الإس ب فيھ ي رغ نة الت ال الحس ن الأعم ة م ادرات الدولي لام المب د الإس ال ع ق
نةٌَ {:تعالى نْياَ حَسَ دُّ ذِهِ ال ي ھَ ن عاشور)٥(}للَِّذِينَ أحَْسَنوُا فِ ال اب وا الحسنات في : ، ق أي فعل

ه الدنيا، فيكون المقصود التنبيه على المبادرة بالحسنا وات، والتنبي ل الف دنيا قب اة ال ت في الحي

                                                            
 ).٦١( سورة الأنفال  )١(
 .م، دار النھضة الإسلامية١٩٩١، ١ط، ٧٥ص ،الإسلاميةالمعاھدات الدولية في الشريعة ھلال،  أياد  )٢(
 .٣٣ص٣ج، بيروت -، مكتبة الحياةالعروستاج ، )ھـ١٢٠٥ت( محمد مرتضى الزبيدي   )٣(
ة   )٤( دخلت دول ا إذا ت داخلي دولي زاع المسلح ال د يصبح الن ر، وق أي نزاع يعتبر دوليا اذا نشب بين دولتين أو أكث

تم، : اخرى بقوتھا، انظر ةالمستشار شريف عل ل للأوساط الأكاديمي دولي الإنساني دلي انون ال ، ٣١٤، صالق
 .م٢٠٠٦ -للصليب الأحمر اللجنة الدولية: الناشر

 ).١٠(سورة الزمر  )٥(
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ك ه )١(على عدم التقصير في ذل ه وغايات ق أھداف دولي الإنساني في تحقي انون ال نجح الق ، وي
 .)٢(بقدر ما ينجح في التوفيق بين المتناقضات

ة بغض النظر و ات الدولي ة الحوار في العلاق ى تكريس لغ ة إل المبادرة تسعى بصورة عام
ع  عن طبيعة النزاع ى واق ا عل اً دولي ة الحوار نھج ومھما بلغت درجة تلك الاختلافات، وجعل لغ

  .العلاقات الدولية ووسيلة للوصول إلى درجة من التوافق الدولي بعيدا عن مفعلات النزاع

  المبادرات الدولية
زاع الطرح المقدم حالة النزاع الدولي بسرعة، لفتح باب الحوار ھي تقريب ل بين أطراف الن
  .إنھاء موضوع النزاعوت النظر وجھا

  محترزات التعريف
  .خرج القراراتي قيد :الطرح المقدم

ى الأصعدة المتنوعة، لان  :حالة النزاع الدولي دم عل ي تق د المقترحات الت ذا القي تخرج بھ
  .منھا على مستوى الوضع المحلي للدول

ه لبالمتعجل يتصف قيد يفيد أن مقترح المبادرة  :بسرعة لأحداث بسعيه لفض ا يسارعكون
  .النزاع، واخرج بعض المقترحات التي قد لا تأتي مسارعة للنزاع

  .ھدف المبادرة تحويل لغة التفاعل من حالة النزاع إلى لغة الحوار :لفتح باب الحوار

ي  :وتقريب وجھات النظر ة في تقريب وجھت زاع كمحاول يتناول مقترح المبادرة محور الن
  .النظر لموضوع النزاع

يتطلع المبادر منذ طرح المبادرة إلى وقف النزاع، وذلك اخرج أي  :ھاء موضوع النزاعلإن
  .مقترح خارج محاور النزاع

ديات ال: التح و التعرّض والمعارضة، فيق دّي، وھ ن التح لان ي: م ه تحدى فلانف ا أي يباري
بادر في سھولة التي تواجه الم ،من العقبات أو الأخطار، وھي تمثل الصعوبات )٣(وينازعه الغلبة

  .تستدعي محاولات التغلب على تلك الصعوباتالتي الوصول إلى أطرف النزاع، 

عات بالعوامل الخارجية التي تسھم في التطور المتسارع اتتأثر النز: النزاعات المتسارعة
  . للنزاعات على جميع المستويات

                                                            
ور، ت  )١( ن عاش اھر ب د الط ـ، ١٣٩٣محم ويرھ ر والتن ي١، طالتحري اريخ العرب ة الت روت، -، مؤسس بي

 .٤١ص٢٤ج
 .مصر -، طبعة برنت رايت للدعاية والإعلام٢٥، صمقالات في القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي، . د  )٢(
روت -، دار إحياء التراث العربي١، ط١٢١ ص ٥ج ،تھذيب اللغة، أحمد الأزھري أبو منصور محمد بن  )٣(  -بي

 .محمد عوض مرعب: م، تحقيق ٢٠٠١
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لامي ور إس ن منظ ع ال: م ل م ول التعام لامية ح ر الإس ة النظ ديم وجھ ة، انزتق ات الدولي ع
ا يمكن في ضوئه  اره نموذج دولي، باعتب ان ال ؤر الاحتق دا عن ب ز، بعي الي والمتمي بطرحھا المث

  :دراسة عوامل تفعيل المبادرات في مواجھة تحديات تسارع النزاع الدولي، من خلال

 دراسة النصوص التي تناولت ھذا الجانب، وما ھي الإشراقات التي يمكن الاستفادة منھا في .١
  معالجة، ووقف النزاعات المعاصرة؟

ا  .٢ ي علاقتھ لامية ف ة الإس تھا الدول ي مارس ادرات الت ع المب ة لواق ات التاريخي اول المعطي تن
  .الدولية، وإعطاء الحوار الأولوية كلغة تخاطب في التفاعلات الدولية

  
  تحديات المبادرات في تسارع النزاعات: المبحث الأول

عات اكثير من التحديات التي تعيق عملھا ومفعولھا على نزالمبادرات الدولية تواجه ال
ھذه التحديات في كثير من الحالات من أسباب إجھاض المبادرات، رغم قوتھا  فالدول، وتھد

وإمكانية أثرھا على ساحة النزاع، وإشكالية التحديات أنھا قد تظھر بدون مقدمات، وعلى الأغلب 
رعة في تجذير النزاع، واتساع مساحته وتعقيد مواقف عوامل المساوترافق تحالة ظھورھا أن 

النزاع أكثر مما كانت عليه، ولكن تكمن قدرة المبادرة على إنھاء النزاع، بمقدار المسارعة مع 
ھذه التحديات والسبق إلى السيطرة على مفعلات النزاع، وتعزيز عوامل النقل النوعي من حالة 

  .النزاع إلى حالة الاستقرار

  المبادرات وتسارع النزاعات: لأولالمطلب ا
تعتمد النزاعات الدولية بصورة عامة على عنصر المفاجئة والسرعة، لان لحظة التغلب 
على الآخر مرھونة بالإسراع إلى امتلاك زمام السيطرة على واقع الصراع، كما أن ميزة 

القرون السابقة  على خلاف عادة للأسرع،العصر الحديث بصورة عامة، تسير على قاعدة البقاء 
  .للأقوىالتي كانت تسير على قاعدة البقاء 

المبادرات تسير جنبا إلى جنب من حيث تعلقھا بعوامل السرعة، فتسارع الأحداث بصورة 
عامة يخلق جوا من عدم التوازن الدولي، والذي ينعكس بصورة طبيعية على واقع المبادرات، 

قدرة الإقناعية لأطراف النزاع، فلذا ميزة نزاعات من حيث جودتھا، والمساحة التي تغطيھا، وال
العصر الحديث المسارعة، كما أن المبادرات من أساس عملھا الاعتماد على السرعة، وما 

  .سميت المبادرة بالمبادرة إلا لتميزھا بمسابقة الحدث

عات المتسارعة التي يعيشھا أطراف النزاع، على المبادر أعباء اتفرض حالة النز
يات إضافية على المسؤولية الأولية لحالة النزاع، وھي أن يفكر بطريقة أسرع لابتكار ومسؤول

مقترحات، ومحاور للمبادرة مقنعة شيئا ما لأطراف النزاع، لأنه بمرور الوقت تتھاوى أمام 
ناظريه مقترحاته، والتي قد تفقد عمقھا التأثيري في نقل الحالة السياسية، من الاستعداد القتالي 

ن المتغيرات المتسارعة على واقع النزاع تفرض معطيات جديدة الاستعداد الحواري، لأ إلى
حد أيجب على المبادر مراعاتھا في التنظير الموضوعي لمحل النزاع، لأنه قد يأخذ النزاع في 
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مراحله شكلا مغايرا لشكله الأولي، تبعا للتطور المتنامي للحدث موضوعا أو دلالة، والذي قد 
  .صراع تصعيدا على جميع المستوياتيذكي ال

ھذه المتغيرات الدولية المتسارعة على واقع الأحداث، تقتضي من المبادر بذل المزيد من 
الجھود للتعامل مع ھذه المتغيرات قبل أن تتراكم وتجھض المبادرة في مھدھا أو تتسع المساحة 

، قبل أن )١("ق، ونفي الشبھةبإرادة الح"فتصبح اكبر من قدرة المبادرة على تلبية الطموح، 
  . تتحول الشبھة إلى موقف وحقيقة يصعب تفاديھا

  تحديات المبادرات: المطلب الثاني
المبادرة تمثل الحلقة الأضعف في حالات النزاع، لأنھا تھدف إلى وقف النزاع بوسائل 

وبالمقابل عات، الذي يعتمد الوسائل الخشنة كلغة تفاعل حال النزاعات، اغريبة عن واقع النز
يأتي المبادر بالمقترحات التي تحوى من العبارات الھادفة إلى وقف النزاع، وھيھات أن تؤثر 
ھذه الكلمات مع تلك الانفعالات، إضافة إلى أنھا محفوفة بالكثير من المؤثرات الخارجية 

ت، ونشير والداخلية، فلذلك نجد أن المبادرات الدولية تحمل العبء الكبير لمواجھة تلك التحديا
  -:إلى أھمھا

  خضوع المبادرات الدولية للمؤثرات السياسية  :أولا
المبادرات على الأغلب تتأثر بالاعتبارات السياسية للدول، لان المبادر عند الصياغة 
للمبادرة، يضع في الحسبان الكثير من الاعتبارات السياسة لأطراف النزاع، حتى على الأقل 

عداد لمناقشة ما طرح كمبادرة لفض النزاع، وبذلك تجد المبادرة ، والاستالرضايضمن نوعا من 
ن نوازع الرغبات، وعلى ذلك فقبول المبادرة أو رفضھا مرھون بمدى ما تلبي من مخليطا 

  :المكاسب والرغبات لأطراف النزاع، ومن أھم المؤثرات في ھذا الخضوع

زاعات طموحات، يسعى طموحات أطراف النزاع، فمن الطبيعي أن يكون لدى أطراف الن .١
كل طرف منھما إلى تحقيقھا على ارض الواقع وكسبھا من ھذا النزاع، وباب ھذه 

  .الطموحات واسع والمجال لا يتسع لذكرھا

 نيوجدو لاالأبعاد الإستراتيجية ذات العلاقة بأطراف النزاع، على الغالب أطراف النزاع  .٢
ھم على مساس مباشرة أو غير مباشرة وحدھم على الساحة الدولية، وإنما يشترك معھم من 

 .بموضوع النزاع

ن لم يكن له حدود مباشرة، لكن إالعوامل المشتركة بين احد أطراف النزاع وطرف ثالث و .٣
ربما لمصلحة ما يكوّن تحديا مؤثرا على المبادرة، مثل الصراع في فلسطين حيث أن جميع 

لضاغط والذي يسعى دوما لحماية ت باءت بالفشل للموقف الأمريكي احالمبادرات التي طر

                                                            
لأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ،   )١( ، دار الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوي

 .٣٦٨ ص٤جبيروت،  -إحياء التراث العربي
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موقع اليھود في المنطقة، والمحافظة على تفوقھا العسكري، إضافة إلى أن الموقف بھذه 
 .الحالة يحقق لھا البعد الاستراتيجي للمحافظة على مصالحھا في الموارد النفطية

  عدم تمتع الطرف المبادر بالقدرة الداعمة للمبادرة  :ثانيا
ن المبادرة التي تطرح من طرف ام خلق مناخ فعال ومناسب للمبادرة، لأيعد تحديا وعقبة أم

ثقل مادي أو يتمتع بقوة اقتصادية متميزة على الساحة الدولية أو ذات نفوذ سياسي ما،  يدولي ذ
تذوب مع مرور  ن المبادرات إذا لم تجد ما يعطيھا الجدية في التناول،استراتيجي، لأ أو لھا بعدٌ 

  .ما تتلاشىالأيام وسرعان 

  التباطؤ حتى تفاقم مرحلة النزاع وتأزمھا يمثل تحديا أمام فعالية المبادرة  :ثالثا
فكلما كانت المبادرة سباقة للنزاع كلما كانت التحديات أقل، لأن المبادرة بھذا الاسم كونھا 

سس تعني تسابق دولة ما أو دول لحالة النزاع، وتقديم حلا توافقيا لحالة النزاع، وفق الأ
والإجراءات المتبعة دوليا لذلك، لإنھاء تلك معضلة، أو ذاك النزاع، من خلال قابلة أطراف 

  .النزاع للتنازل عن حدة المواقف المسبقة

فاقم تعقيدات تالتباطؤ في تقديم الحلول لأطراف النزاع يساھم في تأزم حالة النزاع، وت
ذلك بعد عام من حالة النزاع تقدمت الموقف السياسي، ومن الأمثلة كما حدث في دار فور، و

، الإقليم السوداني الغامض الملتھب الذي تعادل "دار فور"جامعة الدول العربية بمبادرة حول "
مساحته أضعاف عدة دول عربية، وترك من قبل الجميع بدون مبادرة أكثر من عقد من الزمن، 

إعلامياً، بعد اجتماع دام ساعات، لتقدم مبادرة صيغت واتفق عليھا من دون مقدمات، على الأقل 
وحُددت الدول الراعية التي ستكون فاعلة وناشطة مباشرة، وقد رُفضت المبادرة من قبل فصيلين 
رئيسيين في الساعات الأولى لإعلانھا رسمياً، إلا أن مسؤولية طرح المبادرة بالشكل الذي تم، 

ازية والاستعراضية التي حدثت، وأعطى المجال للطرف الآخر أن يرفضھا بالطريقة الاستفز
  )١("تبقى مسؤولية الجامعة وإدارتھا

  للتفاعلات بين الدولالسلبية الثقافة الدولية  :رابعا
حلولھا تقوم على أساس القوة المادية العسكرية، وان لغة الحوار لا تجدي في واقع فان 

و يقوم المبادر بھذا الدور مع العلاقات الدولية، مما يعد تحديا في تثبيط ھمم دعاة المبادرات، أ
  .شعوره بالشك في فعالية ھذه المنھج

الى : نقد الإسلام الثقافة الاجتماعية ذات السلوك المخالف لما يحقق مصلحة للمجتمع، قال تع
يْنَ { لاحٍَ بَ رُوفٍ أوَْ إصِْ دَقةٍَ أوَْ مَعْ رَ بصَِ نْ أمََ لْ  لاَّ خَيْرَ فيِ كَثيِرٍ مِّن نَّجْوَاھُمْ إلِاَّ مَ ن يفَْعَ اسِ وَمَ النَّ

  .)٢(}ذَلكَِ ابْتغََاء مَرْضَاتِ اللهِّ فسََوْفَ نؤُْتيِهِ أجَْرًا عَظِيمًا

                                                            
 .أحمد المبيضينم ١٠/١٠/٢٠٠٨  :نشرجريدة الغد تاريخ مقال نشر في   )١(
 .)١١٤(سورة النساء  )٢(
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إنّ : قال ابن عاشور بة، ف ا المناس ة دعت إليھ ة اجتماعي ة تربي وعلى ھذا فالمقصود من الآي
ة شأن المحادثات والمحاورات أن تكون جھرة، لأنّ الصراحة من أفضل الأخلاق لدلال تھا على ثق

اة إلاّ  ى المناج ره، فلا يصير إل اره من تفكي المتكلمّ برأيه، وعلى شجاعته في إظھار ما يريد إظھ
  .)١(في أحوال شاذّة يناسبھا إخفاء الحديث

يس ة الحوار ول ى لغ ا عل ة مبناھ ات الدولي ية للمجتمع ة السياس ون الثقاف ى ع الأصل أن تك ل
الى ال تع دام، ق ا ا{: الص ا أيَُّھَ لَ يَ عُوباً وَقبَاَئِ اكُمْ شُ ى وَجَعَلْنَ رٍ وَأنُثَ ن ذَكَ اكُم مِّ ا خَلقَْنَ اسُ إنَِّ لنَّ

ارَفوُا ى ، )٢(}لتِعََ اح عل ة الانفت جيع لعقلي تدعاء وتش ذا اس روھ ل الآخ وات التواص تح قن ، وف
  .)٣(الحضاري، ومد جسور الحوار البناء مع الجميع من اجل مصالح الجميع

لغة الحوار إلى الصراع لمثالية لغة الحوار ولينھا مما يعزز عوامل  لكن عدول الإنسان عن
الخلافات الدولية، دفعت المجتمعات  ءالتمرد عليھا، ربما لعدم صياغتھا الصياغة الفعالية في إنھا

الى ،وقد نقد القرآن ھذه المنھجيةلتبني ثقافة الصدام،  وَ {:فقال تع رِّ وَالتَّقْ ى الْب اوَنوُاْ عَلَ ى وَلاَ وَتعََ
، فالواجب التعاون على الخير مع )٤(}تعََاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقوُاْ اللهَّ إنَِّ اللهَّ شَدِيدُ الْعِقاَبِ 

ر  ً الغي ا دخل لحل  أي اس والت ين الن ل ب اعي والتكاف ل الجم يم العم ز ق ا يقتضي تعزي و م ان، وھ ك
داخل وا ي ال ة ف ات الخاصة والعام ات النزاع ف الجھ ع مختل اون م راكات التع د ش ارج، وعق لخ

نھج )٥(في مجال تقديم الخدمات الإنسانيةالعاملة  ه كم ادي في الباطل وتبني ة التم دا عن ذھني ، بعي
  .حياة أو منطلق تفاعل مع الآخر

  عامل المسارعة في المبادرة :خامسا
ادر لاف النزاع، قد يؤثر على صياغة أو حسن انتقاء البنود الحوارية المقنعة لأطر كون المب

اع، فھو في صراع مع زمن تسارع الأحداث،  قد يفقده السيطرة على العناصر الرئيسية في الإقن
مما يشكل تحديا للمبادرة في أثرھا على الحدث، وقد تكون سببا لتغذية النزاع، وبذلك ينطبق عليه 

  .)٦(}خَلطَوُاْ عَمَلاً صَالحًِا وَآخَرَ سَيِّئاً{:قوله تعالى

ه: "قال  ى و، )٧("إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقن ة العمل في الإسلام عل منھجي
  .العموم إتقانه، مھما كانت درجة ذاك العمل أو أھميته

  

                                                            
 .١٠٩ص ٤التحرير والتنوير، جابن عاشور،   )١(
 ) ١٣(سورة الحجرات  )٢(
زا،   )٣( ور ب د الن ديةعب ة مقاص ان مقارب الح الإنس ى ٣٨٠، صمص ر ٢٠٠٨، ط الأول المي للفك د الع م المعھ

 .الإسلامي
 )٢(سورة المائدة   )٤(
 .٣٨٠، صمصالح الإنسان مقاربة مقاصديةعبد النور بزا،   )٥(
 )١٠٢(سورة التوبة  )٦(
ي بكر الھيثمي  )٧( ن أب د، )ـھ٨٠٧ت(علي ب ة مجمع الزوائ د، دار الكتب العلمي ع الفوائ روت -ومنب  ص ٤ج، بي

 .، رواه أبو يعلى وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة٦٤٦٠رقم  ،١١٥
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  عوامل تفعيل المبادرات الدولية: المبحث الثاني
ا ا كانت المب ف؟ وكلم ادرة وكي ى تكون المب ادرة ولكن مت درة في ليست العبرة بإطلاق المب

زاع، وعاملا ؤثرة في عناصر الن في وقف  امھم الزمان والمكان والمقام المناسب كلما كانت م
النزاع الدولي، فالمبادرة التي تعترض موجة العنف، الأصل فيھا أن تخفض وتيرة تلك الموجات 

  .جھودموجة موجه، حتى تصل إلى حالة من الأمن والاستقرار، وبذلك تنعم البشرية بنتائج تلك ال

ة : قال الخازن ه، من الألف ا في ا كان ى م ا إل اينين والمتخاصمين ليتراجع ين المتب الإصلاح ب
ه الى، )١(والاجتماع على ما أذن الله فيه وأمر ب ه تع لاحَِھَا {:لقول دَ إصِْ ي الأرَْضِ بعَْ دُواْ فِ وَلاَ تفُْسِ

ؤْمِنيِنَ  ا ي)٢(}ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ ي ، وھو م ة الت اعي في نشر الثقاف ستوجب الانخراط الجم
ع الأخوةتؤسس لعلاقة  ادل النف اون وتب اغض، او )٣(والمحبة والتع احر او التب ازع والتن دل التن ، ب

ال  ة، ق ا:" الرغبة القتالي ا أيھ ة ي لوا الله العافي دو، وس اء الع وا لق اس لا تتمن ، فالرسول )٤(.."الن
وذلك أساس )٥(يھا حتى مع العدو، ويسال الله ان يديم نعمة السلمينھى عن الرغبة القتالية وتمن ،

  .أساس لمنطلق التعاملات الدولية

ا  راءة لم وليست القضية أن تحكم على ھذه أو تلك، كمبادرة ناجحة أو غير ذلك، ولكن ھي ق
اص،  نقص أو الانتق الم ال رصد التاريخ من نجاحات لمبادرات سمت بالبعد الإنساني بعيدا عن مع

لبية وا ه الس ة الخطاب من حالت ل لغ ة في تحوي لاستفادة من أسباب وعوامل تفعيلھا اللغة الايجابي
تلمس  اول أن ن ك نح ام ذل ا، أم ات نجاحھ دھا لمقوم دم فق ى ع اني، والمحافظة عل ده الإنس ى بع إل

  -:معالم عوامل تفعيل نجاح تلك المبادرات، وأھمھا

  تباطؤاستثمار الوقت بصورة مناسبة وعدم ال  :أولا

لان عامل الوقت مھم جدا في جودة المبادرة وأثرھا في أبعاد النزاع، وكلما كانت المبادرة 
متقدمة على تسارع النزاع، كلما كانت في الوقت المناسب والمثالي لھا، لأنھا مع تسارع 
الأحداث وتصعيد الموقف يسير موضوع النزاع في الاتجاه السلبي والمتسارع وتفقد المبادرة 

  .ئا من فاعليتھا، ولذا سميت المبادرة مبادرة نظرا لعامل الوقت فيھا وسبقھا للأحداثشي

                                                            
 .٥٩٧ص ١بيروت، ج -، دار الفكرلباب التأويل في معاني التنزيللدين علي بن محمد الخازن، علاء ا  )١(
 .)٨٥( سورة الأعراف  )٢(
 .٣٨١، صمصالح الإنسان مقاربة مقاصديةعبد النور بزا،   )٣(
ابوري،   )٤( ى الصحيحينمحمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيس  م، دار١٩٩٠، ١، ط٨٧ص٢، جالمستدرك عل

م :، وقالامصطفى عبد القادر عط: بيروت، تحقيق  -الكتب العلمية ى شرط الشيخين ول ھذا حديث صحيح عل
 .يخرجاه

 .دمشق -، دار الفكرم١٩٩٢، ٤، ط١٣٤وھبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الاسلامي، ص. د  )٥(
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ابقِوُنَ السَّابقِوُنَ { :قال تعالى ، )٢(، المبادرة والإسراع إلى الخير في الدين، كما في)١(}وَالسَّ
لوُنَ مِنَ الْمُھَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ {:قوله تعالى ابقِوُنَ الأوََّ   .)٣(}وَالسَّ

في صلح الحديبية،  )٤(بديل بن ورقاءوتظھر جلية أھمية استثمار مسارعة الوقت في موقف 
عروة بن في الطريق قبل أن يلتقي بقريش، وقبل أن يحتدم الموقف، قال  كونه التقى النبيل

فو الله ما زال يجيش لھم بالري حتى صدروا : يصف لحظة قدوم بديل عليھم، فقال الزبير
، لأنه لما وصلت الأخبار لأطراف )٥(م كذلك إذ جاءھم بديل بن ورقاء الخزاعيعنه، فبينا ھ

النزاع كان الفريقان في حالة بناء المواقف وتجيشھا، فكان الجيش الإسلامي في تشاور حول 
الخطوة القادمة، وكان مجيء بديل في لحظة مناسبة وقبل أن يتفاقم الموقف، فلذا كانت نتيجة 

 .اه الايجابي منذ انطلاقاتھا وفي جميع مراحلھا بعد ذلكالمبادرة في الاتج

  وجود الحاجة لطرح مبادرة  :ثانيا
ادرة  د المب ا، وإلا تفق اك حاجة لھ د من أن ھن ا التأك ى طارحھ ادرة يجب عل د طرح المب عن
ادرة مع وجود  ق المب ا من أساسه، أو أن تطل قوتھا أو الالتفات لھا، لكونھا جاءت بدون حاجة لھ

أخرى، ولم يفرغ بعد من تداولھا، ففي ھذه الحالة قد لا يستفاد من تلك المبادرة من جانب،  مبادرة
زاحم  داولھا لت ي ت افي ف ت الك ذ الوق لا تأخ ر، ف ب آخ ن جان ى م ادرة الأول ى المب ؤثر عل د ت وق

  .المبادرات خصوصا المتناقضة منھا

ذا بعد غدر قريش وبني بكر بقبيلة خزاع كانت مبادرة أبو سفيان  د من ھ ة ونقضھا للعھ
ى ائم، فجاء إل ة الق دة صلح الحديبي د معاھ  القبيل، لما جاء إلى المدينة المنورة يحمل مبادرة لتجدي

ي  ن الخطاب وعل ا  أبي بكر الصديق وعمر ب الوا م ك، ق ألھم من ذل ا س فيان م و س ألھم أب وس
ان لا تحت ي أم ي صلح وف ا ف م جميع ك، إنھ ى ذل ة إل ل مك ة أھ ك وحاج ى حاجت ا إل اجون معھم

ا لا )٦(غيرھم ة ف دة قائم اك معاھ ا دام ھن تغراب م ان موضع الاس وغ، فك ادرة  مس ى طرح مب إل
ي  ى بن ارتھم عل اول موضوع إغ ادرة تتن أتي بمب ة أن ي ذه الحال لتداولھا من جديد، والأصل في ھ

ت ار اس فيان مث و س غراب من خزاعة، وليس الحديث عن تجديد معاھدة قائمة، فلذا كانت مبادرة أب
  . ولم تلق أي دعم أو اھتمام الصحابة

                                                            
 .)١٠(سورة الواقعة  )١(
 .٤٠٤ص١٤ج، التحرير والتنويرابن عاشور،   )٢(
 )١٠٠(ة التوبة سور  )٣(
تح بمر   )٤( وم الف ن حزام ي يم ب ديل وحك ن ب د الله ب ه عب لم ھو وابن د العزى الخزاعي؛ أس ن عب اء ب بديل بن ورق

تح،  دينالظھران، وشھد بديل وابنه حنيناً والطائف وتبوك، وقيل إنه أسلم قبل الف ن  صلاح ال ن أيبك ب ل ب خلي
 .٣٦٣ص ٣ج -الوافي بالوفيات ،)ھـ٧٦٤ت(عبد الله الصفدي 

 .١٨٤ ص٨جبيروت،  -، دار الجليلنيل الأوطارھـ، ١٢٥٥محمد بن علي  الشوكاني ت  )٥(
 .٣١٨ص ٣ج، دار الكتب العلمية، ٣، طشرح معاني الآثار، )ھـ٣٢١ت( أحمد بن محمد بن سلمة الازدي  )٦(
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  استخدام الوسائل الصحيحة والمناسبة لحالة النزاع وطبيعته  :ثالثا
د تكون  لان النزاع الدائر بين طرفي النزاع، قد يكون له طبيعة معينة تستدعي وسيلة ما، فق

ديل نصيحة أو أمرا بمعروف أو وساطة أو توفيقا بين وجھتي نظر أو ما إلى ذ ادرة ب لك، فنجد مب
ذا اوتوفيق ابن ورقاء كانت وسيلة من باب النصح، وكانت مبادرة عروة بن مسعود استطلاع ، ول

اللما  يھم ق ى قيصر وكسرى : رجع عروة إل دت عل وك، ووف ى المل دت عل د وف وم، والله لق أي ق
د محم دا، والله، إذا والنجاشي، والله إني ما رأيت ملكا قط تعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محم

ده،  م خفضوا أصواتھم عن ى وضوئه، وإذا تكل ون عل أمرھم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتل
  .)١(وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وأنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوھا

  ترتيب الأولويات في موضوع المبادرة وأسباب النزاع :رابعا
ى تلق ب  ىحت تجابة يج ادرة اس ة وراء المب باب الرئيس ام بالأس ادرة الإلم ارح المب ى ط عل

ر  ل عنص ي تمث زاع، والت زاع الالن ؤر الن ى ب ادة عل ادرة الج ز المب ن أن ترك لا يمك وتر، ف ت
ية ة )٢(الرئيس ون الأولوي ان أن تك ة بمك ن الحكم ن م ادرة، ولك ي المب ية ف ودا أساس ا بن ، وجعلھ

ة الحوار بالتركيز على عناصر التفاھم والتقارب كعوامل م حفزة إلى قبول الآخر كشريك في لغ
  .وعلى طاولة المفاوضات

 الإنسانالفطري لدى  المصلحيضمن مناخ نفسي مريح بعيد عن عوامل التوتر، لان الميل 
وھو  ...لما يعرض عليھا الأغلبھو سبب ارتياح النفوس واقتناع العقول، والانقياد طواعية على 

ة الم اد منطق رعاي امما يفرض اعتم ة في التواصل البشري الع ا يليق  ،)٣(صالح العام ومن ھن
  .بين أطراف النزاع ويسعى لجمعھم عليھا المشتركةبطارح المبادرة مراقبة المصالح 

  استغلال كل الطاقات المؤثرة في الصراع: خامسا
ع  اه واحد لا يعطي جمي د باتج ة حصر الجھ ات وعملي من جودة العمل أن توظف كل الطاق

ود  التصورات ا ھو جھ لنجاح ذلك العمل، وليست القضية إستئثارية بفضل دون الآخرين، بقدر م
ع تصاعد  وع، م ة الوق ة محتمل ع كارث زمن والأحداث، من اجل من ع ال باق م ي س متضافرة، وف

  . وتيرة نشوبھا، وتوزيع العمل عليھا

                                                            
 .١٨٤ص ٨ج، نيل الأوطارالشوكاني،   )١(
 ، من قبلھنا للقضايا الممكن التقارب عليھا الأولويةموضوع  أني قضية رئيسة، وھ إلىلا بد ھنا من الإشارة   )٢(

ق  وإنما، ھاالتنازل عنذلك لا يعني القضايا الرئيسة ووليس  ،النزاع أطراف ة في خل ة  أجواءرغب ة للغ ايجابي
ا الحوار، والقضايا الرئيسة يمكن التعرض  زاع لھ ال الن د انتق ىعن ك القضايا إل ة حوار تطرح تل لان  ،حال

 .لذھنية الحوارية اقدر على تفھم المصالح من الذھنية النزاعيةا
 .٣٧، صمصالح الإنسان مقاربة مقاصديةعبد النور بزا،   )٣(
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ه  ل من ا لا طائ ات فيم الى أونقد الإسلام ھدر الطاق ال تع ع، ق ي {: مصلحة للمجتم رَ فِ لاَّ خَيْ
كَ ا لْ ذَلِ ن يفَْعَ اسِ وَمَ يْنَ النَّ لاحٍَ بَ رُوفٍ أوَْ إصِْ دَقةٍَ أوَْ مَعْ رَ بصَِ نْ أمََ وَاھُمْ إلِاَّ مَ اء كَثيِرٍ مِّن نَّجْ بْتغََ

  .)١(}مَرْضَاتِ اللهِّ فسََوْفَ نؤُْتيِهِ أجَْرًا عَظِيمًا

ان ن حي ال اب اس، : ق ين الن ه، أو إصلاح ب اھر قول تلاف ظ ه اخ ع في يء يق ل ش ي ك ه ف أن
  . ، وكلمة الناس عامة تتناول المسلمين وغيرھم)٢(ونزاع

ين المسلمين  ع ب زاع المتوق ة الن ادرة لوقف حال ظھرت في صلح الحديبية طاقات كثيرة للمب
ى  ل الوصول إل ف، قب ى الموق ادرت بالإضافات عل ي ب رة، الت وقريش، وقد ذكرت الأسماء الكثي

رھم مرحلة الاتفاق  زاع وغي مع سھيل بن عمرو، وكانت حركة الأسماء متضافرة من أطرف الن
م في الإصرار على إنھاء النزاع،  ن مسعود، ث وھم بديل بن ورقاء الخزاعي، ثم بعد ذلك عروة ب

ال اني فق الوا: بعد ذلك، بعثوا الحلس بن علقمة الكن ه، فق ام رجل : دعوني آت ك، ق د ذل م بع ه، ث ائت
ر ه مك ال ل المنھم يق ن حفص فق الوا: ز ب ه، فق ي : دعوني آت د بعث النب ه، وق ذا الصدد  ائت بھ

ان  ن عف ان ب م عثم ل )٣( خراش بن أمية الخزاعي، ثم بعد ذلك أرسل لھ ذا الأسماء تمث ، كل ھ
ؤثرة في  ان يعطي صورة م نھم ك طاقات وظفت في اجل دفع المبادرة بالاتجاه الصحيح، وكل م

  .وصلت المرحلة إلى الاتفاق النھائي لإنھاء النزاع بمعاھدة سلامتقريب وجھات النظر، إلى أن 

التفاعل الايجابي مع المبادرات و المبادر وطرفي النزاع،الصادق من توجه ال  :سادسا
  المطروحة

في  يعد ھذا الأمر من أسس نجاح المبادرة وسرعة تحقيق نتائجھا، فكان موقف النبي
وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ :"فقال: (رة تطرح لحل النزاع، فقال صلح الحديبية معلنا بقبول أية مباد

ِ لا أعَْطيَْتھُُمْ إيَِّاھَا ثمَُّ زَجَرَھَا فوََثبَتَْ قاَلَ فعََدَلَ عَنْھُمْ  إلِاّ  يسَْألَوُنيِ خُطَّةً يعَُظِّمُونَ فيِھَا حُرُمَاتِ اللهَّ
ھل ھو مجرد  ك قريش كان ھدفھا التحقق من مقدم النبي ، وكذل)٤("حَتَّى نزََلَ بأِقَْصَى الْحُدَيْبيِةَِ 

زيارة البيت أم ھناك ما ھو مبيت من نيته الحرب أم غيرھا؟، فلذلك أكثرت قريش من المترددين 
لما رأى الحلس بن علقمة الكناني، على المسلمين من اجل الوقوف على حقيقة الموقف، فلذلك 

فبعثوھا له واستقبله الناس  )٥(من قوم يعظمون البدن وھوالھدى رجع بدون أن يكلم المسلمين، 
سبحان الله ما ينبغي لھؤلاء أن يصدوا عن البيت، فرجع إلى أصحابه، : يلبون، فلما رأى ذلك قال

  .)٦(رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت: قال
                                                            

 .)١١٤(سورة النساء  )١(
 .٣٤٧ص٣ج، دار الفكر، تفسير البحر المحيطأبو حيان الأندلسي،   )٢(
روت -الفكر ، دارالجامع الصحيح، ٢٥٦البخاري، تمحمد بن إسماعيل : انظر  )٣( ن ١٨٠ ص٣ج، بي د ب ، احم

 .٣٢٤ ص٤ج، مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيب الارنؤوط وآخرون، المسندحنبل، 
 .١٧٨ ص٣ج، الجامع الصحيحالبخاري،   )٤(
ذلك: البدنة  )٥( انوا يسمنونھا ل ا وك ة قربان نھا ناقة أو بقرة تنحر بمك ا وضخامتھا أو لس ذلك لعظمھ اج ، سميت ب ت

، دار النشر، دار المعجم الوسيط، إبراھيم مصطفى وآخرون، )٢٣٨/  ٣٤( -قاموسالعروس من جواھر ال
 .٤٤ ص١جالدعوة، تحقيق مجمع اللغة العربية، 

 .١٨٥ ص٨ج، نيل الأوطارالشوكاني،   )٦(
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ف النزاع، وصادق أيضا حل النزاع، تجاه أطراالتمتع بالمصداقية في يجب على المبادر 
فيما يطرح من أفكار ومؤمن بقدرة الطرح على تحقيق أھدافه في إنھاء النزاع، لأنه إن لم يكن 
على ھذا المستوى من الإيمان بما يطرح، لا يمكن أن يحقق أھداف المبادرة وعند أول عقبه 

  .تواجھه قد يتراجع عما يطرح أو ينطلق من موقف ضعيف

ه لأن ال: قال الطيبي صدق يعبر به قولا عن مطابقة القول المخبر عنه، ويعبر به فعلا، كقول
دْقِ وَصَدَّقَ بهِِ أوُْلئَكَِ ھُمُ الْمُتَّقوُنَ { تعالى أي حقق ما أورده قولا بما تحراه ، )١(}وَالَّذِي جَاء باِلصِّ
  .)٢(فعلا

ما طرحة عروة بن مسعود على قومه من فيأھمية مصداقية المبادر لإنھاء النزاع تظھر و
فھل تتھموني؟  :مدى ثقة القوم به، لما أراد أن يبادر في حل النزاع في الحديبية، فقال لقريش

ألستم تعلمون أني استنفرت أھل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأھلي وولدي ومن : لا، قال: قالوا
ائته : ة رشد اقبلوھا وذروني آته، قالوافإن ھذا قد عرض عليكم خط: بلى، قال: أطاعني؟ قالوا

  .)٣(فأتاه

  .)٤(يستحب أن يكون متولى ذلكم من أھل الصلاح والفضل لھذا المعنى: قال النووي

أما إذا كان التوجه لدى أطراف النزاع الإصرار على عدم النظر أو الاستجابة فيما يطرح 
النزاع، ويحكم على المبادرة مسبقا  من مبادرات، تتأثر المبادرة ويتأزم الموقف وترتفع وتيرة

بالفشل، والجھود التي تبذل بھذا الصدد جھود في غير مكانھا، وعند ذلك لا بد من تعديل وسائل 
  .المبادرة لتلاءم مع الحالة التي عليھا أطراف النزاع

وتتميز الشريعة الإسلامية باستعمال القوة في إلزام الطرف الثاني بمناقشة ما يطرح من 
وَإنِ طَائفِتَاَنِ مِنَ {:درات وبيان من خلال الحوار العقلاني وجه الصواب وتبنية، قال تعالىمبا

ى تفَيِءَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلحُِوا بيَْنھَُمَا فإَنِ بغََتْ إحِْدَاھُمَا عَلىَ الأخُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّ 
ِ فإَنِ فاَ َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ   .)٥(} ءتْ فأَصَْلحُِوا بيَْنھَُمَا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللهَّ

، ولأن المقصود "اقْتتَلَوُا فأَصَْلحُِوا بيَْنھَُمَا"لأن الله سبحانه بدأ الأمر بالإصلاح قبل القتال، 
القتال، لما فيه من الضرر  كفھم ودفع شرھم، لا قتلھم، فإذا أمكن بمجرد القول كان أولى من

                                                            
 .)٣٣(سورة الزمر  )١(
اري شرح صحيح البخاري، )ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني، شھاب الدين   )٢( تح الب ةف روت، ب -، دار المعرف ي

 . ٢٠٠ص ١ج
  .١٨٤ص ٨ج، نيل الأوطارالشوكاني،   )٣(
 .٢٥ص ٢جبيروت،  -، دار الكتاب العربيشرح مسلم، )ھ٦٧٦( يحيى بن شرف النووى  )٤(
 ).٩( سورة الحجرات  )٥(
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، ويجب )١(بالفريقين،  وإن سألوا الإنظار والظاھر من قصدھم الرجوع أمھلھم، وإلا آذاھم بالقتال
  .)٢(على الإمام مراسلتھم ويسألھم ما ينقمون منه ولا يجوز قتالھم قبل ذلك

لح رأي أن تص ن ذوي ال ة م ى جماع ب عل وا، وج ؤمنين إذا اقتتل ة أن الم رر الآي ين  تق ب
ة  ال الفئ وا لقت ا أن يتجمع ى المسلمين جميع ى الأخرى، وجب عل ة عل إن بغت طائف اتلين، ف المتق

  .)٣(الباغية

ن عاشور د : قال اب ك عن ال، وذل ل الشروع في الاقتت ا واجب قب أنّ الأمر بالإصلاح بينھم
  .)٤(ظھور بوادره وھو أولى من انتظار وقوع الاقتتال ليمكن تدارك الخطب قبل وقوعه

ؤثر إغلاظه : قال النووي ه، إذا أمن أن ي ويغلظ على المتمادى في غيه والمسرف في بطالت
  .)٥(منكرا أشد مما غيره

ة  ى لغ ذعن إل ال، ولا ي ة القت دما يتمسك طرف بلغ ادرة عن ة المب ل متابع ة مراح ين الآي تب
رى، وھي أن الحوار، يتبنى طارح المبادرة الموقف التالي لموقف عرض المبادرة إلى مرحلة أخ

ة  ذلك جبھ ام، ويشكل ب رأي الع ا لل ذلك  تصدًّ ينقلھ ه الحدود، وب ة من جاوز منطق ة، لمواجھ عام
ة  تتميز الشريعة الإسلامية بطرحھا للمبادرة، مع بيان معالم تأثيرھا ومركز قوتھا ، كما أن معرك

ر ذھني للطرف ال ت ال ات التعن لب لمقوم ة س ل حال لامي، تمث ا الإس ادرة بطرحھ ة المب افض لغ
ل  ى منطق العق دافھا، وھو بالانصياع إل د تحقق أھ الحوار، ولا تستمر ھذه المعركة بل تقف عن

  . الدولي الممعن بحدود المسؤولية تجاه الآخرين

  المثابرة والمتابعة لأطراف النزاع: سابعا
ادرة،  د لا تحقق طموح أطراف  لأنوعدم التراجع مع أول معضلة تعترض المب ادرة ق المب

ع أطراف ال نزاع لعدم الإحاطة بموضوع النزاع أو تداعيات الموقف، وعند ذلك قد لا يوافق جمي
ولذا قد تستغرق عملية تقريب وجھات النظر وإقناعھم بعض , النزاع على تلك الأفكار المطروحة

ادرة  درك المب ل، ي اط الخل دارك نق ة درجات التحسن وت ى متابع ع الإصرار عل ن م ت، ولك الوق
الىبغيته وي ال تع م، فق ذه الھم ي {:حقق أھدفه، ولذا وصف القرآن أصحاب ھ ارِعُونَ فِ كَ يسَُ أوُْلئَِ

                                                            
، محمد بن الحسن ٤٩ص١٠جبيروت،  - ، دار الكتاب العربيالمغني، )ھ٦٢٠ت(عبد الله ابن قدامه،   )١(

 .٧٤١ ص٢ج، لكبيرالسير االشيباني، 
 .ھـ١٤٠٢ -١٦٣ص ٦جبيروت،  -، دار الفكركشاف القناع عن متن الإقناعمنصور بن يونس البھوتي،   )٢(
ـ ١٤٢٦ -٢ص١جمختصر القنديل في فقه الدليل، ، أبو المنذر عبد الحق عبد اللطيف  )٣( د م ٢٠٠٥/ ھ و عب ،  أب

 ص١٦جالقاھرة،  –دار الشعب : ، دار النشر  قرآنالجامع لأحكام ال. الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
٣١٧. 

 ٢٤٠ص٢٦ج التحرير والتنوير.ابن عاشور  )٤(
 ٢٥ ص٢ج،  شرح مسلمالنووي،    )٥(
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ابقِوُنَ  ا سَ مْ لھََ رَاتِ وَھُ ور)١(}الْخَيْ ن عاش ال اب ي : ، ق ة ف ي المغالب تعملاً ف ون مس وز أن يك ويج
 .، بحيث تصل مرحلة المتابعة الحثيثة من المبادر إلى درجة المغالبة)٢(تحصيل الخير

  أن تكون المبادرة المطروحة ممكنة التنفيذ: ثامنا
زاع،  والمبادرة الجيدة أن تتناول القضايا والأمور ممكنة القبول، وقابلة للتنفيذ من طرفي الن

ة  ذه الحال د ولا تحقق مكاسب لطرف دون الآخر أو على حساب الآخر، ففي ھ ا، ق لا يمكن قبولھ
ى النب ان عل دق يومن ھذا القبيل ما عرضت غطف ادرة الانسحاب من غزوة الخن ل  )٣(مب مقاب

ادة  المدينة، ولما استشار ثمار  الا سعد بن معاذ وسعد بن عب ا طرح، ق ِ، :" بم ولَ اللهَّ ا رَسُ يَ
وَاكَ  عٌ لھَِ ا تبََ وَاكَ، فرََأْينَُ كَ، أوَْ ھَ نْ رَأْيِ ِ، أوَْ عَ رِ اللهَّ ليِمُ لأمَْ مَاءِ، فاَلتَّسْ إنِْ  أوََحْيٌ مِنَ السَّ كَ؟ فَ ورَأْيِ

الوُنَ مِنَّ ِ لقَدَْ رَأيَْتنُاَ وَإيَِّاھُمْ عَلىَ سَوَاءٍ مَا ينََ رًى، كُنْتَ إنَِّمَا ترُِيدُ الِإبْقاَءَ عَليَْناَ، فوََاللهَّ رَةً إلِا بشِِ ا تمَْ
  .)٤("أوَْ قرًِى

م طل ا أنھ لمون، كم ا المس ان عليھ ي ك ة الت تغلال للحال ه اس ان في ة غطف وام طرح قبيل وا ق ب
ة ضعفھم معيشة المسلمين وعمود اقتصادھا، نجد أن  ھذا الطلب غير ممكن التنفيذ، لأنھم في حال

ا رأى  لام،  فلم زھم الله بالإس د أع م وق ف بھ ا، فكي ن ثمارھ ئ م ن ش ان ع ازلوا لغطف م يتن  ل
ذا ر ازل، فل ل التن ي لا تقب اوض من الأمور الت ا، وان موضوع التف م عليھ فضت العزيمة التي ھ
  .المبادرة كونھا مبادرة غير ممكنة التنفيذ من حيث الاعتبارات السياسية للمدينة قديما وحديثا

  التخطيط الجيد والشامل لكل مراحل المبادرة: تاسعا
ث  زاع، بحي راف الن ع أط تھدف جمي رى، تس ة والكب زاع الرئيس ولا تتضمن معضلات الن

التي يمكن أن تخفف من حدة التوتر وتساھم في  ولكن بقدر ما تتناول أو تركز على نقاط الخلاف
د خلصت  د حدد أغراضه، وق اه وق ى منتھ رك مسار الحوار يصل إل تقريب وجھات النظر، وت

م تصورا  ون لھ زاع أن يك راف الن ن لأط ة يمك ى مرحل ة إل وارات الأولي لمعضلات  أفضلَ الح
  .النزاع الرئيسية

ة فلذلك من الجيد بداية التركيز في المبادرة ع ى لغ ة العنف إل ا من لغ زاع، ونقلھ ة الن ى لغ ل
ات الحوار  يم مراحل الحوار، وجعل أولوي ادرة تقس اللطف بالطرق الدبلوماسية، ومن جودة المب
ك من خلال  رة، وذل بقضايا اخف سخونة وإشكالية، وترك المعضلات الكبرى في المرحلة الأخي

ى إمكانية دراسة النزاع من خلال فقه الواقع، وفقه ال د تصل إل موازنات وفقه الأولويات، وبذلك ق
                                                            

 ).٦١(سورة المؤمنون  )١(
 .٤٠٤ ص١٤ج، التحرير والتنويرابن عاشور،   )٢(
ن : انظر، كانت في شوال سنة خمس، وبذلك جزم غيره من أھل المغازي: قال ابن إسحاق  )٣( د ب و الفضل أحم أب

قلاني  ن حجر العس د ب ن أحم د ب ن محم ي ب وفى (عل ـ٨٥٢: المت اري) ھ تح الب ر، ، ٣٩٣ص  ٧ج -ف دار الفك
 ..عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب: تحقيق

ي،   )٤( و القاسم الطبران وب أب ن أي د ب ن أحم رسليمان ب م المعجم الكبي وم والحك ة العل ق، الموصل –، مكتب : تحقي
ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله ، ٢٦٩ ص ٥ج، ١٩٨٣ – ١٤٠٤حمدي بن عبدالمجيد السلفي، الطبعة الثانية، 

 .٥٠١ ص٨ج، سعيد محمد اللحام: بيروت، تحقيق -، دار الفكر١، ط، المصنف)ھـ٢٣٥ت( بن محمد الكوفي
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لح  ادرة الص ل مب زاع، مث راف الن ين أط ل ب دائر أو المحتم زاع ال ة الن ي حقيق ر ف ة التغيي مرحل
زع سلاح  ة ن ة فكانت معضلة الاتفاقي ل الايرلندي ي أبري م أسفرت ١٩٩٨الجيش الجمھوري، فف

سلام في أيرلندا الشمالية، ولكنه استمر المحادثات بين أطراف النزاع عن اتفاق تاريخي لإحلال ال
م ٢٠٠١حتى عام ، اختلاف القادة السياسيين حول موعد نزع سلاح الجيش الجمھوري الأيرلندي

زع أسلحة الجيش  دء ن ى ب ون عل ون دولي د مراقب د أك عندما اقتنع الطرفان على نزع السلاح، وق
مع مرور الوقت ويلمس أطراف ، لان المعضلة بعد ثلاث سنوات من المفاوضات )١(الجمھوري

ذا  ة بھ يئا، كون المرحل يئا فش النزاع مصداقية الاتفاقات بينھما تھون تلك المعضلات وتتلاشى ش
   .التاريخ قابلة لاستقبال جديد المفاوضات، وذلك بسبب ذكاء المبادرة في احتواء الأزمة السياسية

  
  المبادرات الدولية الآثار الحوارية لأطراف النزاع في سير: المبحث الثالث

ل  ي تمث ى، والت ات الأول ذ اللحظ ادرات من دولي للمب راك ال لامي الح اريخ الإس ھد الت ش
ي  ة ف ر عقلاني ت أطراف الصراع أكث ا كان لامية، وكلم ة الإس اة الأم ي حي ة ف ات تاريخي منعطف

ة العناصر، وخصوصا إذا كانت  ائج متكامل ا كانت النت زاع، كلم ار الن راءة النظرة البعيدة لآث الق
ادرة في  دام المواقف وتشنجھا، ومجئ المب اب واحت للمبادرات عميقة، رغم لحظات طيران الألب
د حط  ادر الأمل إلا وق ية، فلا يغ مثل ھذه الظروف، يمثل إطلالة أمل في مھب العاصفة السياس

  .الوئام رحاله، ورحل شفير الخصام

ذك ة ال ل حال داث، يمث ن أح ه م رى في ا ج ة وم ع صلح الحديبي ل م ي التعام لامي ف اء الإس
ة  ل حال ريش يمث بة لق ة بالنس ى مك لمين إل دوم المس ة، لأن ق داث المتأزم دًّ الأح ة تح ي مرحل ، ف

ة  مشحونة بالتراكمات السابقة من الخلافات والحروب، وبالنسبة للرسول  ل خطوة ايجابي يمث
ورة مع المجتمعات في ھذا الاتجاه وانجازا، في كسر جدار العزل الاجتماعي لمجمع المدي نة المن

ى الساحة  الأخرى، فبرجوع النبي  ة عل ة تحول جذري بالصلح إلى المدينة المنورة كانت مرحل
ي  ات النظر الت ت وجھ ك تقارب د ذل ع، وبع ا توس لامية أيم ة الإس ة، فتوسعت الدول بصورة عام

  .ضلضاقت ببعض بنود المبادرات لحظات الحوار لكنھا بعد ذلك أدركت ما بھا من ف

ة : قالوا وكان من الذين كرھوا الصلح عمر بن الخطاب وجل الصحابة  فعلام نعطي الدني
  .)٢(في ديننا

ا  : "ولكن بعد ذلك قال البراء بن مالك ةَ فتَْحً تْحُ مَكَّ انَ فَ ونَ أنَْتمُْ الْفتَْحَ فتَْحَ مَكَّةَ وَقدَْ كَ تعَُدُّ
م الصلح )٣("وَانِ يوَْمَ الْحُدَيْبيِةَِ وَنحَْنُ نعَُدُّ الْفتَْحَ بيَْعَةَ الرِّضْ  ي ت ادرة الت ، إذاً بعد أن كانت بنود المب

ذه الظروف تتحقق  ل ھ ل في مث د سماع صوت العق ر مرضية، لكن بع على ضوئھا صورة غي
  .أبعاده الايجابية على واقع الصراع

                                                            
 .١١ص/شماليةايرلندا ال/، أبجدية، الألف الموسوعة العربية العالمية  )١(
 .١٤١ ص١٢ج، شرح مسلمالنووي،   )٢(
 .٦٢ ص٥ج، الجامع الصحيحالبخاري،   )٣(
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ده والمصلحة المترتبة على إتمام ھذا الصلح ما ظھر من ثمراته الب: قال النووي اھرة، وفوائ
ا،  ن الله أفواج اس في دي م ودخول الن ا كلھ ة، وإسلام أھلھ تح مك المتظاھرة، التي كانت عاقبتھا ف

كما ھي،  وذلك أنھم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين، ولا تتظاھر عندھم أمور النبي 
ة اختلطوا بالمس ا حصل صلح الحديبي ى ولا يحلون بمن يعلمھم بھا مفصلة، فلم اءوا إل لمين، وج

حونه،  ن يستنص رھم مم دقائھم وغي أھلھم وأص وا ب ة، وحل ى مك لمون إل ب المس ة، وذھ المدين
ي  ه المتظاھرة،  وسمعوا منھم أحوال النب ه الظاھرة، وأعلام نبوت ا ومعجزات مفصلة بجزئياتھ

ى الإي ا زلت نفوسھم إل ك، فم را من ذل اينوا بأنفسھم كثي ان، وحسن سيرته وجميل طريقته، وع م
ة، وازداد  تح مك ة وف ين صلح الحديبي لموا ب ة، فأس تح مك ل ف حتى بادر خلق منھم إلى الإسلام، قب

  .)١(الآخرون ميلا إلى الإسلام، فلما كان يوم الفتح أسلموا كلھم، لمِا كان قد تمھد لھم من الميل

اء  ھذه النتائج لكن انقل لك بعض الجوانب الحوارية أو ردود الأفعال الايجابية أو لبية أثن الس
  :تبادل المبادرات، ومنھا

  أھمية الرغبة بالاتفاق وإرادة التفاھم عند بوادر النزاع يبين موقف النبي  :أولا
ي ر النب دما غي ك عن ه، وذل اط مفعلات ادي نق ع  وتف لبية م ة الس ه، من نقطة المواجھ طريق

ا لايدَِهِ وَالَّذِي نفَْسِي بِ :"قريش لفتح أبواب الحوار الدبلوماسي، فقال ونَ فيِھَ  يسَْألَوُنيِ خُطَّةً يعَُظِّمُ
 ِ   .)٢("أعَْطَيْتھُمُْ إيَِّاھاَ ثمَُّ زَجَرَھاَ فوََثبَتَْ قاَلَ فعََدَلَ عَنْھمُْ حَتَّى نزََلَ بأِقَْصَى الْحُدَيْبيِةَِ  إلِاّ حُرُمَاتِ اللهَّ

  نقل صورة الموقف كما ھي  :ثانيا
وا د عزم وم ق ديل أن الق ذا  وقد وصف ب ان لوضوح ھ ه، وك وادة في ى موقف جازم لا ھ عل

ادرة لا  ا أن المب ى الطرف الآخر مختصرة، كم الموقف الأثر في فھم الرسالة المراد توصيلھا إل
تثقل بكثرة الطلبات، لأنه ما لم يذكر في المبادرة يمكن تداركه من خلال المفاوضات وتحصيل ما 

  .فات

الفبينما ھم كذلك إذ جاء بديل بن ورق ه من خزاعة، فق ر من قوم ي : اء الخزاعي، في نف إن
ال )٣(تركت القوم ومعھم العوذ المطافيل ئْ :" ، وھم مقاتلوك وصادوك عن البيت فق مْ نجَِ ا لَ إنَِّ

تْ بھِِمْ فَ  دَّةً لقِتِاَلِ أحََدٍ وَلكَِنَّا جِئْناَ مُعْتمَِرِينَ وَإنَِّ قرَُيْشًا قدَْ نھَِكَتْھمُْ الْحَرْبُ وَأضََرَّ ادَدْتھُمُْ مُ إنِْ شَاءُوا مَ
وا وَيخَُلُّوا بيَْنيِ وَبيَْنَ النَّاسِ فإَنِْ أظَْھرَْ فإَنِْ شَاءُوا أنَْ يدَْخُلوُا فيِمَا دَخَلَ فيِهِ النَّاسُ فعََلوُا وَ  دْ جَمُّ إلِا فقََ

ُ أمَْرَهُ قاَتلِنََّھمُْ عَلىَ أمَْ لأُ وَإنِْ ھمُْ أبَوَْا فوََالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ    .)٤("رِي ھذََا حَتَّى تنَْفرَِدَ سَالفِتَيِ وَليَنُْفذَِنَّ اللهَّ

                                                            
 .١٤٠ ص١٢ ج،، شرح مسلمالنووي  )١(
 .١٧٨ ص٣ج، الجامع الصحيحالبخاري،   )٢(
ل  )٣( وذ المطافي ريش أن:  الع بيان، ق اء والص غارھم النس ارھم وص أجمعھم كب اءوا ب ارك  ج ن المب د ب ن محم ب

ة١، ط، النھاية في غريب الحديث)ھـ٦٠٦ت(الأثير روت،  -، دار الكتب العلمي راد من ٣١٨ ص٣جبي ، والم
ارة  ذه العب ول ھ لمين، وق لمين ذلك ان قريش قد حشدت كل الطاقات لحرب المس دفاع المس بھدف الحد من ان

 .تجاه مكة
 .١٧٨ ص٣ ج،الجامع الصحيحالبخاري،   )٤(
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  .سأبلغھم ما تقول قال فانطلق حتى أتى قريشا: قال بديل

زاع، وترقب  العبارات الحوارية السابقة تمثل عمقا في التعامل مع حركة المبادرين لحل الن
أزم، و ؤر الت ن ب اد ع ف والابتع تجدات المواق ن وضوح الطرح لمس رة ع ات المعب ال الكلم إرس

  . وسلامة الموقف

  المواقف في الأجواء الاجتماعية المتوترة تكون مشحونة ببعض مفعلى الاتجاه السلبي: ثالثا

في مثل ھذه الاجتماعات، فمن المنطق عدم السماع لأصحاب الرأي غير المسؤول أن يسود 
ق رأيھم ويعلوا صوتھم، لأنھم فقدوا عقلانية ال رفض المطل ا ال ون دائم مواقف، وعلى الأغلب يتبن

  .للمبادرة ولمجرد سماع ما نصت عليه وقبل التفكير فيه

اخ  ق المن ة، وخل ارة المواقف المتأزم دون إث يلة تجاوزھم ب ة وس فلذا يجب رصدھم ومعرف
ا يطرح  يالمناسب لمرور الآراء المسؤولة، فنمض ام م ال أم ا ردود الأفع من مع الحوار لينقل لن

جُلِ وَسَمِعْناَهُ يقَوُلُ " :مبادرات، قال بديل فإَنِْ شِئْتمُْ أنَْ نعَْرِضَهُ عَليَْكُمْ  قوَْلاً إنَِّا قدَْ جِئْناَكُمْ مِنْ ھذََا الرَّ
أْيِ مِنْھمُْ لافعََلْناَ فقَاَلَ سُفھَاَؤُھمُْ  ولُ  حَاجَةَ لنَاَ أنَْ تخُْبرَِناَ عَنْهُ بشَِيْءٍ وَقاَلَ ذَوُو الرَّ مِعْتهَُ يقَُ ھاَتِ مَا سَ

ثھَمُْ بمَِا قاَلَ النَّبيُِّ  ة )١("قاَلَ سَمِعْتهُُ يقَوُلُ كَذَا وَكَذَا فحََدَّ ر نقطة جوھري ، يفيد الحوار السابق ويثي
ى  ة الفوض رون حال م يثي ل، وھ وت العق ماع ص ن س ذلين ع اه للمخ وار، بالانتب ل الح ي تفعي ف

  .نجة على غير ھدىالسياسية، وتغذية الآراء المتش

  المبادرة إلى استشراف الجانب المشرق من المبادرة موضوع الحوار: رابعا
ه  ا فعل ا م ار، ومنھ ى الموقف المث اتھم عل ة طروح ن ھيمن وقين م ى المع وقطع الطرق عل

ه رَضَ :"عروة وكان عين الصواب عندما علق على ما طرح بديل بن ورقاء، بقول دْ عَ ذَا قَ إنَِّ ھَ فَ
ادرة "خُطَّةَ رُشْدٍ اقْبلَوُھاَ وَدَعُونيِ آتيِهِ قاَلوُا ائْتهِِ لكَُمْ  ززة للمب ادرة مع ، وھو بھذا الموقف يبادر بمب

قريش  نظرةالأولى، وتمثل مرحلة ثانية إستكمالية لما طرح، وحمل موقف عروة الإسقاطي على 
  .إلى الطرف الآخر

ا بصورة عامة قد تتأثر المبادرة عندما تطرح مبادرة م أثر كل منھم ذلك يت تناقضة معھا، وب
ة جاءت في  دھا في الحوار ولا الثاني ى أخذت بع بالأخرى في الاتجاه السلبي، فلا المبادرة الأول

 . ظروف مناسبة لمناقشتھا، ولكن قد تأتي مبادرة مكملة للأخرى

كلما  وتوالت بعد ذلك المقابلات حتى انتھت بصلح الحديبية، وكلما كانت المصداقية حاضرة
  .كانت النتائج متحققة

  الموازنة الزمنية في المبادرة: خامسا
زاع،  بين عامل السرعة عند طرحھا وھو المؤثر في قوتھا، وقدرتھا التحويلية لموضوع الن
ؤثر  وبين عامل السرعة في تداولھا قد يحرفھا عن مسارھا، لان عامل المسارعة عند تداولھا قد ي

                                                            
 .١٧٨ص ٣، جالجامع الصحيحالبخاري،   )١(
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افي سلبا على المبادرة، فربما ت درس بسرعة وبنفس السرعة ترفض، ولكن كلما أخذت الوقت الك
كلما زادت احتمالية نجاحھا، والتأثير الايجابي في الحوار ونقله إلى الاتجاه الصحيح، وقد تستمر 
ة  ا لمعالج يس وزراء بريطاني ادرة رئ ل مب نوات مث تمر س د تس ة، وق ي صلح الحديبي ا ف ا كم أيام

م وجنح وذلك في النزاع الايرلندي،  ا حملاتھ الستينيات لما صعّد المعارضون للوحدة مع بريطاني
ادة حدة  بلاد وزي ي في ال اقم الوضع الأمن ى تف ا أدى إل ف، مم ى أسلوب العن بعض المتطرفين إل

وفمبر  ي ن ين، وف ين الفئت وتر ب ل ١٩٩٣الت لمية لح ادرة س ى مب ا إل يس وزراء بريطاني ا رئ م دع
رئيس وزراء أيرلندا الشمالية، وبدأت اجتماعات تمھيدية بينھما،  مشكلة أيرلندا الشمالية بمشاركة

ير  ر المص ق تقري رار ح زاع وإق راف الن ين أط ات ب ن اجتماع ادرة ع ذه المب فرت ھ د أس وق
م، ١٩٩٤للبروتستانتيين ونبذ العنف واتخاذ الوسائل الديمقراطية لحل المشكلات، وفي أغسطس 

ل  وأعلن الجيش الجمھوري الأيرلندي توقفه ف، وفي أبري م أسفرت ١٩٩٨نھائياً عن أعمال العن
ة  ال موافق دا الشمالية ون المحادثات بين أطراف النزاع عن اتفاق تاريخي لإحلال السلام في أيرلن

م، تأجل تنفيذ اتفاقية ١٩٩٩الأغلبية السكانية في استفتاء أجري في مايو من العام نفسه، وفي عام 
ديالسلام لاختلاف القادة السياسي زع سلاح الجيش الجمھوري الأيرلن واستمر ، ين حول موعد ن

ى ٢٠٠١الخلاف حول نزع سلاح الجيش الجمھوري حتى عام  ون عل ون دولي د مراقب م عندما أك
   .)١(بدء نزع أسلحة الجيش الجمھوري

ذلك  دي وك دھا العق ا أيضا بع اريخي، ولھ د ت دي معضلة ذات بع زاع الايرلن ة الن ل حال تمث
ي تيعاب  السياسي، فھ ة ذات اس ادرة المطروح ا كانت المب ك لم ع ذل د، وم ة التعقي كلة متراكب مش

زاع ضمن  ين أطراف الن لجوانب المشكلة، ومقنعة لأطراف النزاع، مباشرة بدأت الاجتماعات ب
ى  ن العنف إل زاع م رة الن ل وتي ي نق ة ف رارات الايجابي ك الق د ذل ت بع م توال لمية، ث الأجواء الس

ي اب الدبلوماس ام الخط تفتاء ع ا باس ى مؤداھ ة عل ى الموافق ادرة إل راءات المب ى وصلت ق ، حت
ان عدم الاستعجال من عوامل  ي سنوات وك د الزمن والاتفاق الشعبي والرسمي، ولكن اخذ البع

  .نجاح تلك المبادرة
  

  الخاتمة
  -:وتتناول أھم النتائج والتوصيات التي توصل لھا الباحث، وكانت أھم النتائج ما يأتي

ابقة ازالن .١ ادرين مس ة المب راكم الإشكاليات، ومن مھم عات بيئة مناسبة لتسارع الأحداث وت
  .تسارع الأحداث في طرح المبادرات حتى تؤثر في تحويل النزاع

ا  .٢ ن تجاوزھ ا يمك دار م ديات بمق ذه التح د ھ دار تحدي ر وبمق ديات كثي ادرات تح ه المب تواج
  .المبادرة والتغلب عليھا وتوظيفھا كعامل مساعد في تفعيل

ة الشخصية  .٣ دا عن التطلعات النفعي الاستفادة من عوامل تفعيل المبادرة في وقف النزاع، بعي
  .أو الأھداف الاستغلالية لطبيعة النزاع وأبعاده الإستراتيجية

                                                            
 .١١ص/ايرلندا الشمالية/، أبجدية، الألف الموسوعة العربية العالمية  )١(
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  .إعطاء المبادرة المناخ المناسب للتداول من حيث جدية المبادرة أو اخذ الوقت الكافي .٤

مبادرة لدفعھا في الاتجاه الايجابي في تحويل لغة الحوار من العنف حشد الرأي العام وراء ال .٥
  .إلى الدبلوماسية

  
  أھم التوصيات

ة  ة من خلال لغ ات الدولي ة معالجة الخلاف توصي الدراسة بحشد الطاقات التثقيفية لبث ثقاف
ى ارض  ه النزاعات المسلحة عل ا تخلف ع الحوار، ومھما كانت بعيدة الأمد إلا أنھا أفضل مم الواق

  .لجميع الأطراف

دلول  ة ذات الم اعلات الدولي د التف ى رص وم عل ي تق ة والت ية الوقائي رة الدبلوماس ي فك تبن
ة ذاك  السلبي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل تفكير الأطراف بتكوين رأي متشدد حول طبيع

لي بعيد عن نشوب التفاعل، وھي تمثل مرحلة قبل تبني فكرة المبادرات، وبذلك نعيش بمجتمع دو
  .النزاعات المسلحة فيه، وھي تمثل فكرة استباقية لنشؤ المواقف المتشددة

  
  المراجع بعد القرآن الكريم

دعوة .دار النشر .المعجم الوسيط .وآخرون .مصطفى ،إبراھيم − ة  .دار ال ق مجمع اللغ تحقي
  .العربية

وفي ،ابن أبي شيبة − د الك ن محم د الله ب  .دار الفكر .١ط .المصنف .)ھـ٢٣٥ت(. أبو بكر عب
  .سعيد محمد اللحام: تحقيق .بيروت

دين ،ابن حجر العسقلاني − اري شرح صحيح البخاري .)ھـ٨٥٢ت( .شھاب ال تح الب دار  .ف
  .بيروت .المعرفة

ل في  .محمود بن عمر الزمخشري ،أبو القاسم − ون الأقاوي ل وعي ائق التنزي الكشاف عن حق
  .بيروت. ربيدار إحياء التراث الع .وجوه التأويل

  .م٢٠٠٥/ ھـ ١٤٢٦ .مختصر القنديل في فقه الدليل .عبد الحق عبد اللطيف ،أبو المنذر −
  .بيروت .دار الفكر .تفسير البحر المحيط .أبو حيان الاندلسي −
د الله − و عب ي ،أب د الأنصاري القرطب ن أحم د ب رآن. محم ام الق دار  .دار النشر .الجامع لأحك

  .القاھرة .الشعب
  .تحقيق شعيب الارنؤوط وآخرون .مؤسسة الرسالة .المسند .لاحمد بن حنب −
  .دار الكتب العلمية .٣ط .شرح معاني الآثار .)ھـ٣٢١ت(. أحمد بن محمد بن سلمة الازدي −
ة والإعلام .مقالات في القانون الدولي الإنساني .الزمالي ،عامر − ة برنت رايت للدعاي  .طبع

  .مصر



  "......عوامل تفعيل المبادرات الدولية أمام تحديات النزاعات المتسارعة من " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة

  .دمشق .دار الفكر .٤ط .في الفقه الإسلامي آثار الحرب .)م١٩٩٢( .الزحيلي ،وھبة −
ي − و القاسم الطبران وب أب ن أي ر). ١٩٨٣ – ١٤٠٤( .سليمان بن أحمد ب . ٢ط  .المعجم الكبي

   .حمدي بن عبدالمجيد السلفي: تحقيق .الموصل. مكتبة العلوم والحكم
ة : اشرالن .القانون الدولي الإنساني دليل للأوساط الأكاديمية .)م٢٠٠٦( .علتم ،شريف − اللجن

 .الدولية للصليب الأحمر
  .السير الكبير .)ھـ١٨٩ت( .محمد بن الحسن ،الشيبانى −
   .الوافي بالوفيات .)ھـ٧٦٤ت( .خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي ،صلاح الدين −
  .بيروت .دار الكتاب العربي .المغني .)ھ٦٢٠ت( .ابن قدامه ،عبد الله −
المي للفكر . ١ط  .نسان مقاربة مقاصديةمصالح الإ ). م٢٠٠٨( .بزا ،عبد النور − د الع المعھ

  .الإسلامي
  .بيروت .دار الفكر .لباب التأويل في معاني التنزيل .علي بن محمد الخازن ،علاء الدين −
  .بيروت .دار الكتب العلمية .مجمع الزوائد .)ـھ٨٠٧ت(. الھيثمي ،علي بن أبي بكر −
ارك − ر ،المب ن الأثي د ب ن محم ـ٦٠٦ت(. ب ديثالنھا .)ھ ب الح ي غري ة ف ب  .١ط .ي دار الكت

  .بيروت .العلمية
. مؤسسة التاريخ العربي .١ط .التحرير والتنوير )..ھـ١٣٩٣ت( .الطاھر بن عاشور ،محمد −

  .بيروت
  .بيروت .دار الفكر .الجامع الصحيح .)٢٥٦ت( .البخاريبن إسماعيل  ،محمد −
ابوري ،محمد − اكم النيس دالله الح و عب دالله أب ى الصحيحين). م١٩٩٠( .بن عب  .المستدرك عل

  .مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق .بيروت .دار الكتب العلمية .١ط
  .بيروت .دار الجليل .نيل الأوطار ). .ھـ١٢٥٥ت( .بن علي الشوكاني ،محمد −
  .بيروت .مكتبة الحياة .تاج العروس .)ھـ١٢٠٥ت( .مرتضى الزبيدي ،محمد −
  .بيروت .دار الفكر .متن الإقناع كشاف القناع عن .بن يونس البھوتي ،منصور −
  .ايرلندا الشمالية/الألف  .أبجدية .الموسوعة العربية العالمية −
  .بيروت .دار الكتاب العربي .شرح مسلم .)ھ٦٧٦(. يحيى بن شرف النووى −
اد − لال ،أي لامية .)م١٩٩١( .ھ ريعة الإس ي الش ة ف دات الدولي ة  .١ط .المعاھ دار النھض

  .الإسلامية
د الأزھريمح ،أبو منصور − ن أحم د ب ة). .م٢٠٠١( .م ذيب اللغ راث  .١ط .تھ اء الت دار إحي

 .محمد عوض مرعب: تحقيق .بيروت .العربي


